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 بسم اللهَ الرّحمن الرّحيم

 الحمدُ للِه ربّ العالَمين

 والسلّام على خيرِ خلَقه محمّدٍ وأهلِ بيته أجمَعين

 ولعنةُ اللَه على أعدائهم إلى يوم الديّن

  

  

 الإنسان قادر على سلوك طريق الوصول إلى الله تعالى ولقائه

ةً الله موجودٌ غير متناهٍ ذاتًا وصفةً وفعلًا، والله العلي   الأعلى قدْ أودعَ في قلب الإنسان قوي
غير متناهيةٍ أيضًا، وبإمكانها أنْ تدرك على نحو الإجمال تجليياته الأسمائيية والصفاتيية، وحيثُ أني 
ه كبيرة وواسعة إلى حدي يمكنه أنْ يبلغَ مرحلة الفناء، صار  استعداد قلب الإنسان وقابليية سري

ق ذلك ما دام الإنسان موجودًا، ولا بإمكانه أنْ يصلَ إلى مقام الفن اء في الذات الإلهيية؛ ولن يتحقي
يمكنه أن يعرف الله ما دام إنسانًا!! لأني ذات الله غير قابلة للإدراك .. ولكن بما أني ذات الإنسان 
هي التي تقبل الفناء ويمكنها أن تفنى، بحيث لا يكون في حال الفناء إلا الله فحسب، فحينئذٍ 

ا في مرحلة الأسماء يكون الله  هو الذي يعرف نفسه ويرى نفسه، وهذه هي مرحلة الذات. وأمي
والصفات فإني الأمر مختلف، إذْ يمكن لأيي شخصٍ أنْ يبلغَ هاتين المرحلتين إثرَ التزكية 

 والتهذيب وتصفية الباطن.
ة عليهم السلام فيما يتعليق بهذه المسألة كثيرة وتفوق  فالآيات القرآنيية وأخبار الأئمي
الإحصاء، حيثَ أفادتْ ذلك بعناوين مختلفة وطرق كثيرة، وكشفتْ لنا عن إمكانيية هذا الطريق، 

 وأثبتتْ أني بإمكان الإنسان أنْ يجتاز هذا الطريق ويبلغَ نهايته ومقصوده.
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ا أولئك الذ ين يقولون: لا يمكن للإنسان أنْ يعرفَ الله أو يدركه .. بدعوى أني الله وأمي
ه  ه .. فأنّي للإنسان أنْ يبلغَ حرمَ ربيه؟! وأنه ينبغي أن لا نطلق على الله أنيه موجودٌ لأنيه منزي منزي
عن هذه الأوصاف .. فأين الله من الممكن؟! طريق الوصول إلى الله مسدود .. والطرق مغلقة 

وقدْ بينيا بعضَ مبانيهم وأحوالهم في المجلس السابق ليلة البارحة،  -الوصول إلى الله  أمام
م أصحاب مسلك التنزيه الصرف  ة عليهم السلام هذه المدرسة  -وذكرنا أنهي فقدْ أبطلَ الأئمي

لم، وقالوا: إني نتيجة هذا التنزيه هو التعطيل؛ يعني: إني الله منعزل بشكل تام، ولا ربط له بالعا
وأني الارتباط بالله منقطع بالكليية، وكلي هذه العبادات التي يقوم بها الإنسان إنيما هي عبثٌ ولعب 

ء من .. وإلاي فليس هناك ارتباط أو اتصال ولا جذبة ولا تكليم وما شابه ذلك .. فلا يوجد شي
ه .. وتلك المحبية والعشق والحرقة وما شابه ذلك مميا ك ة عليهم ذلك بين العبد وربي ان لدى الأئمي

د التمرين والتدريب،  السلام، أو ما كان لدى الأنبياء، كلي ذلك عبادات كانوا يأتون بها لمجري
كي يُفهموا الناس ويعليموهم .. وإلاي فهم ليسوا كذلك ... وهذه المدرسة باطلة، والقول 

 بالتعطيل يؤديي إلى انسداد الطريق بين الله وعباده.
ا، مضافًا إلى أني  ذلك يوجد اليأس عند جميع الناس، لأني للإنسان روح، وروحه واسعة جدًّ

ضون ب عليه لا يوجب له الهدوء والاستقرار ..  وما لم تصل إلى الله فإنها لن تهدأ، وكلي ما يعوي
وإذا قالوا للإنسان من أولي الأمر: أنتَ لا يمكنك الوصول إلى هذا الهدف!! فسوف يكون 

نسبة إليه على حدي سواء .. ولماذا يبقى الإنسان حيًّا حينئذٍ؟ وإلى أيي حدٍّ يمضي الموت والحياة بال
امه ويقضيها بالأكل ة  الإنسان أيي والنوم والاجترار كالحيوانات وإطفاء الشهوة ليلاً ونهارا؟! وأيي

رات بالنسبة للإنسان؟ بل هو مميا يتعبُ الإنسان!  قيمة لتكرار المكري
و العشق والوصول إلى هذا المبدأ؛ بحيث تصبحُ جميع الأمور المزعجة ما يُُيي الإنسان ه

والمنغصة مريُة للإنسان، بل حتيى لو خال له أنيه لن يصلَ إلى هذا الهدف، أو قيل له لا يمكنك 
بلوغ هذه المرحلة .. سوف لا يكون لذلك أيُّ تأثيٍر عليه، لأنيه سيظلي مرتبطًا ب من قلبه، ويظلي 

يقول: بلى .. يمكن الوصول. لذلك نرى أني الإنسان لا يموت حينما يقال له: إنيك قلب الإنسان 
قًا  ل له، وإلاي فلو كانَ مصدي لن تبلغ هذه المرحلة، لأني قلبه متعليق ب ومتوقيع للوصول ومؤمي
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من كلي قلبه بأنيه لن يبلغ هذه المرحلة، سوف يموت من حينه، وسيكون موته راحته وعرسه، 
 اك معنىً للحياة بالنسبة للإنسان.إذْ ليس هن

ولوجدان الإنسان  -وعليه، فالإنسان يصلُ .. وشعوره بإمكانيية الوصول كامن في قلبه
ك نحو هذا المبدأ؛ والله هو الذي خلق هذا الطلب وهذه الغاية  -طلبٌ ومبتغى فهو يسير ويتحري

وهي إحدى الغرائز التي أودعها الكامنة في فطرة كلي إنسان، وهي من القوانين الإلهيية وسننه، 
ءٍ وحقيقة وراءها، فلو لم يكن الله العلي الأعلى في الإنسان، وهي تدلي وتكشفُ عن وجود شي

، ولم توجد هذه هناك شي ء، ولم تكن هناك تلك الغريزة .. ولم يكن هناك هذا الشعور الفطريي
ا موجودة واقعًا لدى الخصوصيية ... لأمكننا أن نمنع من إمكانية الوصول إلى الله ، ولكنْ بما أنهي

 الإنسان، فإني الوصول إلى الله أمرٌ ممكن.

 الآيات الدالةّ على لقاء الله تعالى

ح بإمكانيية لقاء الله:  هناك آيات عديدة في القرآن تصري
ناَ بشٌَََ مِثلُْكُمْ يوُحى﴿

َ
نَّما إلِهُكُمْ إلٌِه واحِدٌ فَمَنْ  قُلْ إنَِّما أ

َ
كانَ يرَجُْوا لقِاءَ رَب هِِ  إلَََِّ أ

حَدًا
َ
 1﴾فَليَْعْمَلْ عَمَلًا صالًِِا ولا يشَُْكِْ بعِِبادَةِ رَب هِِ أ

 فالذين يريدون لقاء الله، عليهم أن يعملوا الأعمال الصالحة، ويأتوا بذلك بنيية مخلصة.
ِينَ ضَلَّ سَ ﴿ عْمالًا ، الََّّ

َ
خْسََِينَ أ

َ
نيْا وهَُمْ قُلْ هَلْ ننُبَ ئُِكُمْ باِلْْ عْيُهُمْ فِِ الَِْياةِ الدُّ

ِينَ كَفَرُوا بآِياتِ رَب هِِمْ ولقِائهِِ  ولئكَِ الََّّ
ُ
نَّهُمْ يَُسِْنُونَ صُنعًْا ، أ

َ
 2.﴾يََسَْبُونَ أ

م الذين هم صفر » ا النيبي! قل للناس: هل أنبيئكم وأدليكم على أعجز الأفراد وأذلهي أيّي
ا أعمال  اليدين؟! هم الذين كانوا يعملون م كانوا يتخييلون أنهي أعمالاً كبيرة في عالم الدنيا، إلاي أنهي

 «.حسنة، هؤلاء الأفراد لم يكونوا يؤمنون بلقاء الله ويوم القيامة، فهم أخسر من جميع الناس
عي: أني الوصول إلى الله مستحيل!  يعني: أكثر العقول خواء في الدنيا هو عقلُ من يدي

                                                           
 .۱۱۰( الآي ۱۸سورة الكهف )  1
 .۱۰٥إلى  ۱۰3( الآية ۱۸سورة الكهف )  2
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ِ لََت  مَنْ كانَ يرَجُْوا لِ ﴿ جَلَ اللََّّ
َ
ِ فَإنَِّ أ أي الأشخاص الذين يرجون ويأملون »؛ 1﴾قاءَ اللََّّ

م سوف يصلون، وذلك في الزمان الذي عيينه الله لبلوغ رجائهم ومناهم  «.بلقاء الله، فليعلموا أنهي
 وهناك الكثير من الآيات الواردة في القرآن فيما يتعليق بهذا المطلب.

ا الفريق المخالف م يقولون: عزيزي! هذه الآيات ليست دالة على لقاء الله .. وأمي ، فإنهي
فالله لا يمكن لقاؤه بوجه من الوجوه، ولا تمكن رؤيته؛ لا بواسطة العين الكائنة في الرأس، ولا 

، ليس بالإمكان رؤية شي ء من ذلك .. بواسطة العين الذهنيية، ولا بعين القلب، ولا بعين السري
 صفات الله، ولا فعل الله .. لا إجمالاً، ولا تفصيلًا ... فالطريق مسدود. لا ذات الله، ولا

ءٌ من الآيات يدلي على لقاء الله؟! ماذا يعني لقاء وجواب هؤلاء: أنيه ألمْ يردْ في القرآن شي
 الله؟! يعني: الرؤية. فأنا حينما آتي للقائك .. لألتقي بك .. يعني سوف أراك؛ فإذًا، لماذا بيني الله

ة؟! وجعلَ أولئك الذين لا يرجون  هذه المسألة وأكيدَ عليها، وعدي المسألة من الأمور المهمي
َ اقترفت  بَهُ أن لمم لقاء الله هم الأخسرين أعمالا .. وعبّي عنهم: بالأعجز .. الأردأ .. الأخسر؟! وأني

 هذا العمل؟!
 ما هو المراد من لقاء الله؟

ء الله هو لقاء نمعم الله وجنيته؛ التفاح .. الإجاص .. حور أولئك يقولون: إني المراد من لقا
 العين .. الشجر .. هذه الأشياء التي تعطى للإنسان في الجنية ..

هل حقًا هذا هو لقاء الله؟! وهل كانَ الله عاجزًا عن استعمال هذه الألفاظ وبيانها في كتابه 
 فاستعمل كلمة لقاء الله؟!

كة للإنسان نحوَ لقاء الله .. فما معنى أنْ يعطى الإنسان وعلاوةً على هذه الآيات ال محري
 يوم القيامة إجاصتين!! أو يعطى تفاحتين يضعهما بيده؟!

هل هذا هو معنى لقاء الله؟! أليس من الحيفم والإجحاف أنْ ينزلَ الإنسانُ لقاء الله إلى 
ون عن لقاء الله بـ ؟! فيعبّي احتين أو إجاصتين "هذا الحدي  2؟!"تفي

                                                           
 .٥( مقطع من الآية 2٩سورة العنكبوت )  1
د الحسين الحسينيي الطهراني آية الله   2  ٦4۱ـ ٦2۱، تفسير آية النور، المحاضرة الرابعة، ص العلايمة السييد محمي
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 الروايات والأدعية الدالة على لقاء الله تعالى

 الوارد في الكثير من الأدعية: "نَظَر "ومن جملة العبارات الواردة الدالة على لقاء الله، لفظ
 1.«ولا تحرمني النظر إلى وجهك»

ون ذلك؟! النيظر هو الرؤية والمعاينة لوجه الله. إذًا، لله وجه. نعم، وجه الله  فكيف تفسري
وجه الإنسان، وإنيما جميعُ عالم الوجود هو وجه الله، وهو يُاكي ذاتَ الله، فلا تحرمنا من ليس ك

 النظر إلى وجهك.
إذًا، بإمكان الإنسان أنْ ينظرَ إلى وجه الله، وإلاي لما كانَ هناك معنى للطلب من الله: أنْ لا 

 تحرمنا من النظر إلى وجهك!
 كذلك:

 2.«ا إليكوأنرْ أبصار قلوبنا بضياء نظره»
ر عيون قلوبنا بذاك النيور الذي من خلاله نستطيع النظر إليك»ومعناه:   «.إلهي! نوي

نا ذلك؟  على ماذا يدلي
ة الذهنيية لا يمكنهما أنْ يريا  ة للإنسان وكذلك الباصرة الفكريي نا على أني العين الظاهريي يدلي
الله، إلاي أني عين القلب يمكنها مشاهدة الله، غاية الأمر لا بدي وأنْ تصبحَ هذه العين نورانييةً لتتهييأَ 

 لرؤية الله.
رضوان الله عليه في كتاب  وكذلك في دعاء ليلة السبت، حيث نقله المرحوم المجلسي

 ربيع الأسابيع، ضمن الصلوات على النبيي الأكرم صلىي الله عليه وآله وسليم ودعائه:
 .3«وارزقه النيظرَ إلى وجهكَ يومَ تحجبهُ عن المجرمين»

إلهي! مني على نبيينا بالنظر إلى وجهك حينما تسلب المجرمين إمكانيية النظر إلى »يعني: 
 «.إمكان أحدٍ أنْ يراكوجهك، ولا يعود ب

                                                           
ق". ۷٥و ۷3، ص 2، ج معرفة اللهلمزيد من الاطيلاع على هذه المسألة، راجع:   1  "المحقي
ق"؛ مفاتيح الجنان، فقرة من المناجاة الشعبانيية. 2٩٩، ص 3الإقبال بالأعمال الحسنة، ج   2  "المحقي
ق"، مع اختلاف يسير. ۰43، ص 2هجد، ج ؛ مصباح المت٩٥البلد الأمين، ص   3  "المحقي
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 فما هو موقفنا أمام هذه الألفاظ؟ وماذا يعني النظر إلى وجه الله؟
؟ فهل يمكن أنْ نحمله على «أنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك»ماذا يعني هذا الدعاء: 

اص وحور العين وآثار هذه الأفعال؟! "النظر إليك"التفاح ونجعل المراد من  هو الإجي

 تي جاء فيها عنوان الرؤيةالروايات ال

فقد وردَ في بعض الروايات عنوان الرؤية، ووردتْ كلمة الرؤية عن أمير المؤمنين عليه 
 : يا أمير المؤمنين! هل رأيت ربَّك؟!"ذمعْلَبٌ اليمان"السلام عندما سأله 

 فأجاب حضرة أمير المؤمنين:
ا لم أره!»  «ويلك يا ذمعلب! ما كنت أعبد ربًّ

 ير المؤمنين! كيف رأيته؟قال: يا أم
ويلك يا ذمعلب! لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق »قال: 

 .1«الإيمان
أي: لا تستطيعُ العيونُ إدراكَ الله بواسطة هذه المشاهدة وهذه العين، ولكن القلب هو »

 «.الذي يمكنه أنْ يدرك حقيقة الإيمان
 يرَجُْوا لقِاءَ رَب هِِ فَليَْعْمَلْ عَمَلًا صالًِِا ولا يشَُْكِْ بعِِبادَةِ فَمَنْ كانَ ﴿كذلك قوله تعالى: 

حَدًا
َ
 .2﴾رَب هِِ أ

ق أمرين: أنْ يكون  ح كيف أني على كلي شخصٍ يبتغي رؤية الله، أنْ يُقي هذه الآية توضي
 عمله صالحاً، وأنْ يكون هذا العمل الصالح ناشئًا عن الإخلاص، أي خالصًا لله.

: يا ذعلب! لا تيأس أنتْ!! بلْ تعال إلى هذا الطريق الذي سلكته أنا .. وإن شاء الله يعني
ف بلقاء الله، فهو طريق مفتوح أمام كلي من يريد.  تتشري

                                                           
ق". ۸3۱، ص ۱الكافي، ج   1  "المحقي

 .۱۱۰سورة الكهف، ذيل الآية  2
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 «ما رأيتُ شيئاً إلّا ورأيتُ الله قبله وبعده ومعه»تفسير لحديث 

ما رأيتُ »ما السلام: وقد نقلَ روايات عديدة عن أمير المؤمنين وعن الإمام الصادق عليه
 .«شيئًا إلاي ورأيتُ الله قبله وبعده ومعه

ا في كتاب فقد وردَ ـ حسبَ الظاهر ـ عن أمير المؤمنين عليه السلام:  "أسرار الصلاة "أمي
 .1«ء إلاي ورأيتُ الله قبله وبعده ومعهما نظرتُ إلى شي»

لوا في جميع الموجودات، فهي ن ور الله، وظهور الله، ولأجل توضيح هذا المطلب؛ تأمي
ومتيكئة على الله، وقائمة بالله، فالذي يمتلك بصيرة باطنيية، حينما ينظر إلى هذا الموجود، لا يراه 

لاً، ثمي يرى أني ذلك الشي  ء متيكئًا على الله وقائمًا به.أصلًا! وإنيما يرى الله أوي
ل خدا  2ديد دلى كه از معرفت نور صفا ديد *** ز هر چيزى كه ديد أوي

 .«ما رأيتُ شيئًا إلاي ورأيتُ الله قبله»أي يراه قائمًا بالله، وهذا هو معنى: 
ا قائمة بالله، أي بواسطة العين  لاً، ثمي بعد ذلك تُلحظُ أنهي فتارة، يُنظرُ إلى هذه الأشياء أوي

ذه الفقرة: ء الموجود قائمًا بالله؛ ويرى أني الله هو المفيض، وهو معنى هالقلبيية يكون هذا الشي
 .«ما رأيتُ شيئًا إلاي ورأيتُ الله بعده»

ة أخرى، يُنظرُ إلى الله بواسطة العين القلبيية، ويرى جميع الموجودات مع الله، وذاتَ  ومري
حتْ ب الآية القرآنية  ُ ﴿معيية مع الله؛ وذلك على وزان ما صري يْنَ ما كُنتُْمْ واللََّّ

َ
وهُوَ مَعَكُمْ أ

 .3﴾بمِا تَعْمَلُونَ بصَِيٌ 
ما رأيتُ شيئًا إلاي »يعني: في أيي مكان تكونون فيه فإني الله معكم؛ وهو معنى هذه الفقرة: 

 .«ورأيتُ الله معه

                                                           
ق". ٦٥أسرار الصلاة، ص   1  "المحقي

2 .  *** گلشن راز )روضة الأسرار( للشبستريي
 .4سورة الحديد، قسم من الآية  3
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وثالثةً، يُنظرُ إلى دائرةم الموجودات أولاً، ثمي بعدَ ذلك يُلحظُ النور الإلهيي وتلحظُ القدرة، 
ما رأيتُ  "ويلحظُ ذاك الوجود المطلق البسيط بما هو سارٍ في جميع الموجودات، وهذا معنى:

 وحيد.، وذلك حسبَ اختلاف الحالات التي تنكشف لأرباب أهل الت"شيئًا إلاي ورأيتُ الله فيه
ولكن هذه الرواية المنقولة عن حضرة الإمام الصادق أو أمير المؤمنين عليهما السلام 
م كانوا يرون كلي هذه الأنحاء بنفس النظرة الأولى، فبنظرة  بالنسبة للموجودات تدلي على أنهي
 واحدة كانَ يرى الله أولاً، ويرى جميع الموجودات قائمة بالله، وبلحاظ المآل والرجوع إلى

ِ وإنَِّا إلََِهِْ راجِعُونَ ﴿المبدأ فإنيه يراها جميعًا ترجع إلى الله؛  فهذا الموجود جاء من عند  1﴾إنَِّا لِلََّّ
 الله، فإذًا الله موجودٌ قبله، ورجوعه ومآله إلى الله، فالله موجود بعده، والله معه.

قان ة والقرب متحقي قة، والبعديي قة، والقبليية متحقي ا فالمعيية متحقي ، وهذا المقام رفيع جدًّ
 وذلك بأنْ تحصل جميع هذه الجهات لشخصٍ بنظرةٍ واحدة.

ماذا يعني؟ هل  «ما رأيتُ شيئًا إلاي ورأيتُ الله»حسناً! ماذا تفعلون بهذه الرواية؟! قوله: 
 تعني: ما رأيتُ شيئًا إلاي ورأيتُ حور العين والتفاح والسفرجل قبله وبعده ومعه؟!

ر على تفسيركم!! هل تقبلون بذلك؟! هل هذا هو مختاركم؟! نحن لا هكذا يجب أن نق دي
ه بهذا، ولا ينفعنا هذا التفسير .. بل هو ينفع من يطلبُ التفاح والسفرجل .. مبّوك عليهم  نفسري

لون مقام الله إلى ما يساوي التفاحة والإجاصة؟!  .. ينزي
 2راند؟*** چه داند آنكه اشتر مي چ ميان عاشق ومعشوق رمزيست

 خَلَقَ الله للحروب رجالاً ورجالا لقصعة وثريد ... هكذا بيينوا المطلب!
وهو من  "ربيع الأسابيع"على كلي تقدير، المرحوم المجلسيي رضوان الله عليه في كتاب 

كتبه النفيسة، ضمن الأدعية الواردة في يوم الجمعة، ينقل دعاءً عن حضرة فاطمة الزهراء سلام 
ن هذه الجملة:الله عليها، حي  ثُ يتضمي

                                                           
 .۱٥٦سورة البقرة، ذيل الآية  1
ل الراعي للجمال. 2  المعنى: سرٌّ بين العاشق والمعشوق لا يعرفه الجماي
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إلهي! اجعلنا من »؛ يعني: 1«واجْعلنا ممينْ كأنيه يراكَ إلى يوم القيامة الذي فيه يلقاك»
م يوم القيامة سوف يرونك  الأشخاص الذين يرونك تمامًا كما يرونك يوم القيامة .. حيث أنهي

 «.ك يوم لقائكقطعًا .. فاجعلنا من الآن ـ وليس فقط يوم القيامة ـ نراك مثلما يرون
 ما هو معنى هذه الرؤية؟ ما معنى لفظ الرؤية هذا؟!

 الروايات التي جاء فيها لفظ الزيارة والتجليّ

، إلهي! اجعلنا من زائريك .. ومادة زارَ يزورُ .. "زيارة"قد وردَ في بعض الأخبار لفظ 
 ماذا تعني؟ تعني اللقاء والرؤية.

يعني: قربَ موعد  «قد قامتم الصلاة»السلام:  وفي حديث مرويي عن أمير المؤمنين عليه
تعني: الإعلان  «قد قامتم الصلاة»زيارة الله، فالصلاة هي الزمان الذي يذهب فيه لزيارة ربيه، و 

 عن قرب موعد الزيارة وزمان لقاء الله، وزمان الرؤية.
تَ تتجلىي قد ورد في الكثير من الأخبار؛ التجلي يعني: ظهرَ، فأن "التجلي "كذلك لفظ 

ء ء الذي يختفي، هو الذي أصبح مخفيًّا، والشيأمامي، أي تظهر لي، وهو مقابل الخفاء، والشي
الذي يتجلىي وينجل، يعني: يصبحُ ظاهرًا، فالتجلي يعني الظاهر، وتجلي الله يعني ظهور الله، 

 وتجلييات الله تعني ظهورات الله.
ا، والمؤمنون لا يّملون هذا الدعاء وفي دعاء السمات؛ والذي هو من الأدعية  ة جدًّ المهمي

الذي كان قرب  "شمعون "ولا يتركونه، وفيه الأسماء الحسنى ومنها الاسم الأعظم، وهو دعاء
ة عليهم السلام نُقلَ إلينا هذا الدعاء تحت اسم دعاء  حضرة موسى، ثم بإضافة وتكملة من الأئمي

لة تدور حول  "ع الأسبوعربي"، والمرحوم المجلسي في كتاب "السمات" له أبحاث مفصي
 خصوصيياته وفوائده ومطالبه التي يُتويّا ..

 ألسنا نقرأ في هذا الدعاء:

                                                           
لام، ص 33٩، ص ۸۷بحار الأنوار، ج   1 ق". ٥4۱؛ صحيفة الزهراء عليها السي  "المحقي
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وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء، ولإبراهيم عليه »
ولا  «السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف، ولإسحاق صفيِّك عليه السلام في بئر سَبْع

وليعقوب نبييك عليه السلام في بيتم إميل، وبمجدك الذي »فهو خطأ،  "في بئر شيَع"تقرؤوها 
مان بمجدك أنت يا رب، نقسمُ بك، بذاك  «ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبية الزي

المجد الذي تجلييتَ به، وظهرتَ به على حضرة موسى كليمك تحتَ تلك القبية الجامعة 
أقسم بك!  «وبنور وجهك الذي تجلييتَ ب للجبل فجعلته دكًّا وخري موسى صعقًا» والمحيطة،

له فتفتيتَ  بنور وجهكَ الذي ظهرتَ ب على حضرة موسى؛ حيثُ أني الجبل لم يستطعْ أنْ يتحمي
ة، وصار في غياهب العدم، فصاحَ موسى وسقط مغشيًا عليه.  وتناثر ذرةًّ ذري

تعني:  "طلعتك" 1«تمكَ في ساعير وظهوركَ في جبلم فارانَ وبمطلع»إلى أنْ يصلَ إلى قوله: 
إبراز ذاتك وإظهارها، أي أظهرتَ نفسك في جبل ساعير للنبيي الأكرم، وجبل فاران هو جبلٌ 

ة، وهو المحلي الذي كانَ النبيي يناجي فيه.  قرب مكي
ت؟ كيف فماذا نفعل بكلي ذلك؟ وكيف نتعامل مع هذه الآيات؟ وكيف نقابل هذه الروايا

ها؟ فهي ليست روايات نادرة أو قليلة .. كما وليست بضعيفة السند .. فهي أدعية كان  نفسري
ة يقرؤونها، والعظماء من العلماء، مثل: الشيخ الطوسي، والشيخ الكفعمي، والسييد ابن  الأئمي

نها كبار أهل الحديث في كتبهم، وأثبتوها وضبطوها، وأسانيدها صحيح ة طاووس ... وقدْ دوي
ة وتأييدهم  وسالمة إلى أعلى الحدود، وقد أمضاها الجميع، فهل يمكننا مع إمضاء جميع علماء الأمي

 لهذه الأحاديث، أنْ نتخلىي عن هذه الأحاديث؟!

 شرح فقرات من المناجاة الشعبانيةّ

بشكل مباشر؛ إلهنا! نريد  "الوصول"كذلك في المناجاة الشعبانية، حيث تشتمل على لفظ 
 إليك .. أنْ نصلَ 

                                                           
د، ج    1 ق"، دعاء السمات. ۰٩؛ البلد الأمين، ص ٩۱4، ص ۱مصباح المتهجي  "المحقي
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إلهي هبْ لي كمال الانقطاع إليك وأنمرْ أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتيى تخرقَ أبصارُ »
؛ أي إلهنا! 1«القلوب حُجُبَ النور فتصلَ إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معليقة بعزي قدسك

 نريد أنْ نتيصل بك مباشرة.
ه 2﴾يلاً وتبََتَّلْ إلََِهِْ تبَتِْ ﴿تقول الآية القرآنية:  ؛ أي اجعلْ عملك متيصلًا بالله مباشرة وتوجي

 إليه؛ وضع نفسك في هذا المسير.
ر ب أبصار  3اللهم أنمر أبصارنا ؟ إلى الحدي الذي تنوي كي نقدرَ على النظر إليك، إلى أيي حدي

ق كلي الحجب الواقعة بيننا وبينك والتي هي  قلوبنا، بحيث يكون النور شديدًا جدًا بحيث تتمزي
 ثل السدي القائم بيننا.م

هلْ لاحظتم الآليات والسيارات حينما تعبّ في الظلام الدامس في الصحراء؟ فضوء بعض 
ءُ مسافةً طويلةً إلى الأمام، وعند البعض الآخر أنواع من الضوء هذه الآلييات قويي بحيث يضي

ل  ا توجب الصَرعَ .. ماذا تسمونه؟ پروجكتور! .. فحينما يشغي ء هذا الضوء فإنيه يضيقويية جدًّ
ء إلى مسافة فرسخين، أو فرسخ ونصف، فبواسطة هذا الضوء ذلك الجانب من الجبل .. يضي

ء قعر البحار ونزيل كلي العتمة والظلمات؛ فنحنُ نريد أن نعطي واحدًا من هذه يمكن أنْ نضي
وهناك .. نحن نريد  المصابيح لقلبنا، لا لنرى أمام أقدامنا فقط، بل لنرى كلي الاتجاهات؛ هنا

 من ذلك الضوء!
ق عين القلب جميع الحجب؛ ثم ماذا؟ «حتيى تخرقَ أبصار القلوب حجبَ النور» ؛ أي تمزي

حينئذٍ، قلوبنا تصل إلى معدن العظمة، فمعدن العظمة أين يكون؟ . «فتصل إلى معدن العظمة»
؛ وتتعليق أرواحنا بمقام عزي «وتصير أرواحنا معليقةً بعزي قدسك»وهل قلوبنا تصل إليه وتبلغه؟ 

 قدسك، حيث لا يوجد هناك إلاي أنتَ، فيصل قلبنا إلى هناك.

                                                           
ق". 2٩٩، ص 3الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  1  "المحقي
مل، ذيل الآية  2  .۸سورة المزي
هذه الفقرة تفسير للدعاء السابق )إلهي هب لي كمال الانقطاع ..( وقد آثرنا إبقاء التقديم والتأخير على ما هو عليه في كلام  3

 ."المترجم"رضوان الله عليه  المرحوم العلامة
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ك الأبهج فأكون لك عارفًا وعن سواك منحرفًا ومنك خائفًا » إلهي وألحقني بنور عزي
ك الأبهج»ء نصل؟ ؛ إلهي! ألحقنا، أي أوصلنا، لأيي شي«مراقبًا إلى نور عزي ذاتك  «بنور عزي

نير إلى حدٍّ يفوق نوره كلي الأشياء، والأكثر تلألؤًا .. فنسألك أن تبلغ بنا ذاك المضيئ والم
 المحل. 

ة عليهم السلام  لا بدي وأنْ نلتفت إلى أنيه لمن هذا الدعاء؟! هذا دعاء أمير المؤمنين والأئمي
هم الذين يقرؤونه غالبًا، وهو جزءٌ من المناجاة الشعبانية في شهر شعبان، وهو ذو مضامين 

ا، وجميع الأعلام من العلماء مواظبون على قراءة هذه المناجاة في شهر شعبان،  فهل رفيعة جدًّ
ا ليست  د ألفاظ نجريّا على لساننا؟! من باب لقلقة اللسان؟! أمْ أنهي يمكننا أنْ نتعامل معها كمجري

 كذلك .. وإنيما هي تحكي عن طلبٍ واقعي نسعى نحوه؟!
ك الأبهجَ » ؛ ماذا يعني؟ هل يعني: ألحقني بحور العين .. وألحقني بالتيفاح «ألحقني بنور عزي

ي .. والرمان .. والعنب .. وأمثال ذلك؟.. والسفرجل .. والبطيخ .  . والرگي
 ؟ هل له معنى حقيقيي آخر أيضًا ...؟«فتصل إلى معدن العظمة» وما معنى

 لا عزيزي .. كن مطمئنيا! وليطمئني الجميع! ليس لذلك معنى آخر أبدًا ..
اد، وتلك السجدات والبكاء والعبادات .. ليست  فمناجاة أمير المؤمنين وحضرة السجي

بوا الناس .. بل إني ذلك  أراجيزًا .. وليست هي بالتصنيع .. بحيث يقومون بهذه الأعمال ليدري
هو حالهم الواقعيي الصادق .. فحال الإمام حال المناجاة .. وحاله يقتضي الطلب ويعيشه بكلي 

 .1وجوده .. حاله حال الالتماس والرجاء 

                                                           
د الحسين الحسينيي الطهر  1  .۱۷۱ـ  ٦4۱، ص تفسير آية النور، المحاضرة الرابعة، اني آية الله العلايمة السييد محمي
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